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بينمــا تعــزف العديــد مــن وسائــل الإعلام المواليــة للنظــام الحــاكم علــى وتــر تحســن الوضــع المعيــشي
للمصريين خلال العــام الحــاليّ  مقارنــة بمــا كــانت عليــه الأوضــاع خلال الأعــوام المنصرمــة، فــإن
العديــد مــن التحــديات ربمــا تــواجه الاقتصــاد المصري هــذا العــام قــد تكــون أشــد وطأة خاصــة علــى

محدودي الدخل.

كثر الأعوام تحديًا للاقتصاد المصري، بدءًا من رفع الدعم عن الوقود بصورة  قد يكون أحد أ
نهائية والمقرر منتصف العام، مرورًا بتجاوز سقف الدين العام للحدود المطمئنة، هذا في الوقت الذي
تذهـــب فيـــه التوقعـــات إلى احتماليـــة تعـــرض المصريين لموجـــات قاســـية مـــن ارتفـــاع أســـعار الســـلع
والخــدمات العامــة، اســتكمالاً لتطــبيق برنــامج الإصلاح الاقتصــادي المتفــق عليــه مع صــندوق النقــد

الدولي.

محدودو الدخل والقابعون تحت مستوى خط الفقر البالغ عددهم حتى العام الماضي  مليون
مواطن مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال السنة الحاليّة، هم الفئة الأكثر تأثرًا بتلك التحديات التي
يشــير بعــض الخــبراء إلى أنهــا ربمــا تكــون الأقسى عليهــم في ظــل انســحاب شبــه تــدريجي للدولــة مــن
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القيام بالتزاماتها تجاه هذه الشريحة وتركهم عرضة لابتزاز الرأسمالية المتوحشة.

رفع الدعم نهائيًا

الشبــح الأكــثر قلقًــا لمضــاجع المصريين خلال الســنوات الثلاثــة الأخــيرة علــى وجــه التحديــد كــان الرفــع
التــدريجي للــدعم الخــاص ببعــض الســلع والخــدمات، الــذي يــأتي ضمــن الرضــوخ لإملاءات وشروط
صندوق النقد الدولي الذي وضع حزمة من الإجراءات التعسفية ضد مسمى “الإصلاح الاقتصادي”
كشريطة أساسية لمنح القرض المقدر بـ مليار دولار للحكومة المصرية وفق أقساط تم الاتفاق عليها.

ــان مــن المقــرر أن ــاضي أجــل صرف الشريحــة الخامســة، وقبــل الأخــيرة، الــتي ك الصــندوق الشهــر الم
تستلمها مصر ومقدارها ملياري دولار، بسبب عدم التزام القاهرة بآلية تسعير الوقود الجديدة التي

تتطلب تحريره بصورة كاملة، ومن ثم لم تجد الحكومة أمامها سوى الاستجابة.

وضع البنك الدولي شروطًا مجحفة لمنح مصر قرض آخر قيمته مليار دولار
يز الحكومة المصرية لإدارة مواردها المالية، أوائل ديسمبر الماضي مرتبط بتعز

ويتعلق بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات على رأسها خفض دعم
الطاقة وتعديل أسعار الكهرباء والوقود بالزيادة

وعليه فمن المقرر أن تعلن الحكومة آلية تسعير بنزين ، أقل الأنواع تلقيًا للدعم، في غضون شهر
يناير/كانون الثاني الحاليّ، على أن يتم ربطه بالأسعار العالمية، كمرحلة أولية من المقرر أن تشمل بقية
أنواع الوقود التي من المتوقع أن تكون في يونيو/حزيران القادم بعد رفع الدعم نهائيًا، ليتم التنفيذ
الفعلــي في ســبتمبر/أيلول القــادم، حســبما نقلــت وكالــة “بلومــبيرج” عــن مســؤول حكــومي رفيــع

المستوى.

وفي السـياق ذاتـه وضـع البنـك الـدولي شروطًـا مجحفـة لمنـح مصر قـرض آخـر قيمتـه مليـار دولار أوائـل
يز الحكومة المصرية لإدارة مواردها المالية، ويتعلق بضرورة اتخاذ عدد من ديسمبر الماضي مرتبط بتعز
الإجراءات على رأسها خفض دعم الطاقة وتعديل أسعار الكهرباء والوقود بالزيادة، وهو ما كشفته

وثيقة القرض.

يــادة في أســعار القاعــدة الاقتصاديــة تقــول إن الطاقــة هــي قطــار الســلع والخــدمات وعليــه فــإن أي ز
الوقــود تنعكــس طرديًــا مــع بقيــة المنتجــات، ومــن ثــم تذهــب التوقعــات إلى قفــزات جديــدة في أســعار
معظم السلع الأساسية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، من كهرباء وغاز ومحاصيل زراعية
% إلى  وخدمات ولحوم وغيرها، هذا بخلاف توقعات ارتفاع نسبة التضخم بنسب تتراوح بين

تزامنًا مع رفع الدعم بصورة كلية عن الوقود.

ومن المتوقع خلال النصف الثاني من العام الحاليّ أن تبدأ الحكومة برفع أسعار تعريفة مياه الشرب
والصرف الصحي بنسبة تتراوح بين % إلى % للمياه ومن  إلى % كنسبة من فاتورة
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المياه، وستأتي تلك الزيادة وفقًا لخطة الحكومة “غير المعلنة” لتحريك أسعار مياه الشرب لمدة خمس
. سنوات، حتى عام

الأمر ينعكس كذلك على وسيلة المواصلات الأرخص بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مترو
الأنفاق، الذي يستقله يوميًا  ملايين راكب من سكان القاهرة الكبرى، إذ إنه على الأرجح أن يشهد
يادة جديدة في أسعار تذاكر المترو الحاليّة التي تم رفعها بنسب تراوحت بين % إلى العام الحاليّ ز

% في مايو/أيار للعام الماضي بحجة تعرض المرفق لخسائر فادحة.

توقعات بتحرير أسعار الوقود العام الحاليّ

الخبز في خطر

بعد تحرير سعر الدقيق في المخابز الخاصة في أعقاب قرار تعويم الجنيه قفزت أسعار الخبز الذي يعد
الســلعة الأكــثر اســتهلاكًا مــن المصريين والملاذ الآمــن للفقــراء وغــير القــادرين علــى الحصــول علــى أنــواع

الطعام الأخرى بصورة جنونية، ولم يعد أمامهم سوى الخبز المدعم كمنفذ وحيد.

لكــن مــع مــرور الــوقت وفي ظــل خطــة الإصلاح المقدمــة مــن الحكومــة لصــندوق النقــد فــإن هنــاك
مخططًا للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، وهي الخطة التي دفع عدم جاهزية وزارة التموين

إلى تنفيذها العام الماضي، إلا أن الربع الأول من العام الحاليّ من المفترض أن يشهد هذا التحول.

يسجل التضخم العام متوسط .% في العام المالي / بدلاً من
% ديسمبر العام الماضي، مع الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي  دون

انخفاض
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ير علــي فوفــق مــا نشرتــه صــحيفة “البورصــة” المصريــة نقلاً عــن مصادهــا في وزارة التمــوين فــإن الــوز
مصـيلحي شكـل لجنـة مـن الـوزارة والهيئـة العامـة للسـلع التموينيـة والأجهـزة الرقابيـة لتحديـد سـعر
عادل لرغيف الخبز، وهامش ربح للقمح والدقيق والخبز للقطاعين العام والخاص، وعليه سيُصرف

لكل مواطن مبلغ مالي بهويته الشخصية بدلاً من الخبز.

خطـورة مثـل هـذه الخطـوة تتمحـور في تـرك المصريين لـشراء الخبز بسـعره الحـر في الأسـواق، وفي حـال
ارتفـاعه في أي وقـت وتحـت أي مسـمى وفـق أسـعار القمـح ومتطلبـات التشغيـل فربمـا يجـد الفقـراء
الذين يعتمدون عليه كسلعة رئيسية على موائدهم البسيطة أنفسهم غير قادرين على الحصول

عليه.

يذكر أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار القمح خلال العام الحاليّ بسبب انخفاض صادرات أستراليا
كبر مُصدر للقمح عالميًا عام - بنسبة .% في العام /، نتيجة لتراجع – رابع أ
كـبر دول القـارة الجنوبيـة الإنتـاج المحلـي بمقـدار الخُمـس بفعـل مخـاوف الجفـاف والطقـس في شرق أ

وهو ما قد يعمق الأزمة مصريًا.

خطة حكومية لتحويل الدعم العيني للخبز إلى دعم نقدي

. مليار دولار ديون خارجية

الأسبوع الأخير على وجه التحديد نشرت الصحف المصرية العديد من الأخبار المتعلقة بالموافقة على
يـة الجديـدة أم خارجهـا، لعـل قـروض خارجيـة لأجـل مشروعـات داخليـة سـواء داخـل العاصـمة الإدار
أبرزها القروض الصينية التي فرضت نفسها على ساحة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة خلال الفترة

الأخيرة.
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الحكومـــة المصريـــة تـــوقعت وصـــول الـــدين الخـــارجي . مليـــار دولار في العـــام المـــالي القـــادم
/، مقابل . مليار دولار بنهاية العام المالي الحاليّ الذي ينتهي بنهاية يونيو/حزيران

القادم، حسبما أفادت وكالة  “رويترز” بعد الإطلاع على وثيقة رسمية، يوليو الماضي.

كتوبر الماضي، فقد وصل الدين الخارجي نهاية يونيو/حزيران ير البنك المركزي المصري في أ ووفقًا لتقر
ــالي ــار دولار في العــام الم ــار دولار، فيمــا تتوقــع وصــوله إلى . ملي منتصــف  إلى . ملي
القـــادم /، مقابـــل . مليـــار دولار بنهايـــة العـــام المـــالي الحـــاليّ الـــذي ينتهـــي بنهايـــة
يونيـو/حزيران القـادم، حسـبما أفـادت وكالـة “رويترز” بعـد الإطلاع علـى وثيقـة رسـمية، يوليـو المـاضي،

هذا بخلاف ما يقرب من  تريليونات جنيه ديونًا داخلية.

ير المالية فوائد هذا الكم الهائل من الديون بلغت في موازنة العام الماضي  مليار جنيه بحسب وز
وعليه يتوقع الخبراء ابتلاع بند “سداد الديون وأقساطها” لجميع الإيرادات العامة المصرية البالغة
نحو  مليار جنيه سنويا، فرغم توقع الحكومة بداية العام المالي أن حصيلة بند “سداد الديون”
ســيبلغ  مليــار جنيــه خلال العــام المــالي المذكــور، وأنــه ســيتم اســتقطاعها مــن إجمــالي الإيــرادات
السابقــة أي بمــا نســبته % مــن إجمــالي الإيــرادات، فــإن فوائــد أذون الخزانــة المقــدرة بـــ% مــن

المرجح أن تزيد من عجز الموازنة بصورة كبيرة.

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من كل تلك التحديات التي أقبعت
عشرات الملايين في آتون الفقر والعوز أبرمت الحكومة عدد من صفقات السلاح
التي تكلفت عشرات المليارات في وقت تشهد فيه العلاقات مع العدو المفترض

“إسرائيل” تفاهمًا وتناسقًا غير مسبوق

توقعات وتحديات

يــر أعــدته شركــة بلتــون للســمسرة والأوراق الماليــة عــن أبرز التوقعــات الاقتصاديــة للعــام الجديــد في تقر
، كشفت أن هناك  تحديات كبرى تواجه الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة، لتحقيق
مســتهدفات العــام المــالي الحــاليّ /، تتعلــق بمعــدلات التضخــم وأســعار الصرف وبرنــامج

الإصلاح الاقتصادي وأسعار الفائدة.

يــر توقــع أن يســجل التضخــم العــام متوســط .% في العــام المــالي / بــدلاً مــن التقر
% ديسمبر العام الماضي، مع الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون انخفاض كما كان يروج
البعض، مشيرًا إلى أن سعر صرف الجنيه سيشهد استقرارًا في العام المالي الحاليّ، حيث تبدو الضغوط
منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي

يادة إيرادات السياحة إلى . مليار دولار، هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطي. المصري، مع ز

يــر أنــه ســيقود إلى تحقيــق فــائض أســاسي أمــا فيمــا يتعلــق ببرنــامج الإصلاح الاقتصــادي يتوقــع التقر
أفضل من المقرر في الموازنة ( .% من الناتج المحلي) غير أن العائدات المرتفعة لأذون الخزانة سيكون
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لها تأثير قوي  على أهداف عجز الموازنة العمومية، هذا ومن المتوقع أن تحافظ الإيرادات الضريبية
على نفس وتيرة النمو بنحو % على أساس سنوي وأن تسجل  مليار جنيه في العام المالي

./

يادة معدلات التضخم بحسب العديد من التقديرات ز

شبح الخصخصة

في إطار سياسة الإجهاز على محدودي الدخل وتركهم عرضة لأباطرة الرأسمالية المتوحشة من المقرر
، الطروحــات الحكوميــة الــتي تــم الإشــارة إليهــا مــارس  أن تبــدأ البورصــة المصريــة خلال

حينما أعلنت الحكومة ط حصص  شركة في غضون  شهرًا في البورصة.

تذبذب الأسواق خلال نصف العام الماضي الثاني كان وراء تأجيل ط المرحلة الأولى الذي كان مقرر له
يـوت المعدنيـة ية للز كتـوبر/تشرين الأول الـذي تضمـن خمـس شركـات مملوكـة للدولـة هـي: الإسـكندر أ
ية لتــداول الحاويــات، وأبــو قــير للأســمدة، والشرقيــة للــدخان، ومصر الجديــدة (أمــوك)، والإســكندر
للإسـكان والتعمـير، ومـن المقـرر أن يتـم طرحهـا في غضـون الربـع الأول مـن العـام الحاليّ، كمـا أنـه مـن
المتوقــع طــ العديــد مــن الأدوات الماليــة الجديــدة في البورصــة خلال العــام الجديــد ومنهــا المشتقــات

المالية وبيع الأوراق المالية المقترضة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من كل تلك التحديات التي أقبعت عشرات الملايين في
آتون الفقر والعوز أبرمت الحكومة عدد من صفقات السلاح التي تكلفت عشرات المليارات في وقت
تشهـد فيـه العلاقـات مـع العـدو المفـترض “إسرائيـل” تفاهمًـا وتناسـقًا غـير مسـبوق في التـاريخ المصري

كله.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1355327


يـــد مـــن المـــؤشرات تذهـــب إلى أن دفـــتر الشيكـــات المصري ســـيظل مفتوحًـــا خلال  لاعتمـــاد المز
الصفقات التسليحية الأخرى من عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا

التي لا يكون تعزيز قدرات الجيش المصري هو الهدف الوحيد وراء إبرامها.
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